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الكلماندة

والدولة-والإسلاميةالعلمانيةشأنفيأفكار:"علمانية"وضعية

صالحالحاجياسين!

علمانيةوضعية

درفيأوعلويأوشيعيوأناسئيأنت،مسيحيوأنامسلمأنت

سوريانوأناأنتلكن،...مؤمنغيروأنامؤمنأنت،إسماعيليأو

قيامشروطهيفما....إلخلبنانيانأومصرركأوعراقيانأو

خصائمنهيماوبالتحديد،واحد؟بلدكسكانبينناعادلةعلاقة

الحقوقفيتامةمساواةلناتضثمنأنيمكنالتيالدولة

متكافئة؟ومدنيةدينيةحرياقيلناوتكفل،والاحتراموالسيادة

بلداننافيالقلقةالعلاقةلتعيين"علمانية"وضعيةتعبيرنقترح

والمساواة،الدولةووحدة،والمذهبيالدينيالتعدئدبينالمشرقية

لأنذلك.مختلفةومذاهبأديانمنمتحذرينبينالدولةفي

والدولةالدينعلاقةترتيبعبرالمساواةضمانتقترحالعلمانية

نأيعنيماوهومستقفئيئ.كنصابئنبينهماالفصلأساسعلى

فيما،الدولةهوالوطنيةوالعموميةللسيادةواحذامقزآهناك

شأنمنولعل."المدني"المجتمعفيبحريةيعملأنللديني!رك

حولتفكيزنائخرجأن"العلمانيةالوضعية"منالانطلاق

مقارباتبغلبةيشحوالذيفيه،يتخئطالذيالمأزقمنالعلمانية

المبدئيةشرعيتهاوئثبتالعلمانيةعنتدافعومجزدةمعيارية

"الحل"هيالعلمانيةأنتقررأوالحد،هذاعندتقفولكنها

دائرك!غيربرهانأوتفصيلدونمنلكنالطائفيةللمنتصكلات

يكونبحيث،العلمانيةلغيابحصيلةبأثهاالطائفية)فتعزف

(.الطائفيةبزوالكفيلأالعلمانيةحضوز

الدولة،عاتقعلىيقعالعلمانيةالوضعيةمعالجةعبءأنواضغ

إلأليستالعلمانيةأنيتصورالذيعربئآالسائدللطرحخلاقا

الدولةفيرأفيالعلمانية"إنبكلامءآخر،.الدينمنموققا

تأميئمبأنهاتعريقهانفضئلولذلك.")1(الدينفيرأياوليست

وفي.متنوعةولادينيةدينيةجماعاتمنالأمةتكوقبدلالة،الدولة

الأمةتكوقبدلالة،الدولةتأميئمبأنهاالديمقراطيةنعزفالمقابل

الدولةوتأميم.سياسيةوأحزاباجتماعيةومصالحطبقاتمن

لأمةالعائمالسياسيالمعادكتغدوأن،الحالينفي،يعني

المواطنين-

مسلعين؟جميغاليسوابلادناسكانإنالقولإلىحاجةلا

السئة،وان"متعددةمذاهبعلىموزعونمنهمالمسلمينوإن

أكثريئهموليست،الرأيموخديليسوا،العربأكثزوهم

الجماعاثتشكلفيما،بينهمعلمانيينهناكوإن،إسلامية

بينوإن؟للعلمانية"طبيعية"قاعدةالأخرىوالمذهبيةالدينية

هممن،الأرضشعوبمنغيرهمبينكما،والمسلمينالعرب

السياسيالاجتماعأنوالأهئم.""لاأدريونهمومنمؤمنينغير

لا،أمكنإن،)فالفكاكفكاكبلافيهمنخرطونونحن،الحديث

(،الطالبانيةأفغانستانغرارعلىمجتمعاتناتدميرعنثمئهيقل

والسياسي،والفكريالاجتماعيللتنؤعمولذاجتماغهو

والاجتماعية.والسياسيةالفكريةوالتياراتوالحركاتللاحزاب

الإسلامئونالحديثالسياسياجتماغناؤئدةماأبرزومن

اليوملمجتمعاتنامبدأأنفسهممنيجعلونالذيهؤلاء،بالذات

ولابدهئآ،معطىليسواالإسلاميينأنفالواقعلها:أصلأأو

المسلمونيشكلالتيالراهنةلمجتمعاتناالشرعيةالأبؤةهم

معمتماثلصأبدفيلإسلايمبسيطاستمرازهمولا،سكانهاأكثرية

معتفاعلهنتاجمن،للإسلامتاريخيئتشئئهمبل"ذاته

والقوميينالعلمانيينعنتقللابدرجيما،حداثتنا،الحداثة

وما،المقالهذاإطازفيهاالبثيتجاوزمسألةهذه.والليبراليين

الإسلامبينالالتباسأنعنيصثدرإنمامقاومةمنبهتواتجه

طجسيذهيالتي-الدوللرفضخاصةحالةإلاالنهايةفي"ليستالعلمانيةأنبواقعهذارأيهيسؤغوهومالينون،لجونمزدوجينبينالجملة-ا

،وحيدةنقابةأووحيذا،حزئا(يكون)كأن،المواطنينمنأكثرفيغيرأوأكثرفيلفريقالمنفردأوالحصريللتأثيرخاضعةتكونلأن-الوطنيةللجماعة

الشروق،دار)عفان:والليبراليينوالعلمانيينالإسلاميينوعودفيمقال،النهائيالخلاصفي،جدعانفهميعند:ورد،"وحيدةكنيسةأو

الدينقبلمنتم!ييزيلتأثيبىخاضغا،الدولةأي،الوطنيالعائممقزيكونأنرفضالعلمانيةتعنيوالإسلاميالعربيالسياقوفي.013ص02(،70

.ورموزاشريعة،الإسلامي
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إ/للهههـاله-ووالمح!لثنلاهدةالعلمانثةشآلطف!آالكاو":علمانهةوضعية)1

قوائمهوالإسلاميينوبينمجتمعاتنا(فيمحترمة)كمرجعية

تبديداعتبارفيمصلحةلهمفإنولذلك"وهويتهمهؤلاءشرعية

الذيوالسياسيالاجتماعيالتوظيفنقدأفي-الالتباس

ذاتهالإسلامعلىعدواتا-المشتركالرصيدلهذايمارسونه

شئى)واستقلالاتشئىلانقساماتالحديثالاجتماعتوليدإن

بناؤهايناطشاقةعمليةالإجماغيجعل(.شئىوذاتيات

وظيفةإن.والثقافةوالدينبالاقتصادلا،والسياسةبالدولة

يكصلافيما،الوطنيالإجماعصنغبالضبطهيالسياسة

ولاوالتمايزاتالفوارقصنععنوالدينوالثقافةالاقتصاذ

قيمعلىعافآوطنئآتفاهقاكبيرةبمشقةالمبنيئالإجماغيتعذى

ووحدة،لهاوالانتماءالبلاد،بوحدةتتصلمشتركةعليا

والتمثيلالإقليميمجالهافيالسيادةواحتكارها،مؤسساتها

إلىللمساواةالضامنةالحديثةترتذصالوطنيةلاكماالدولي

العائم،إطازهيوحدهافالدولةقوميةأمدينيةتكن،أئآهوية

والقومية،المؤمنينلجمهورمتحئزبطبيعتهالدينأنحينفي

الإتنية.لقاعدتهامتحيزة

العلمانيةالوضعيةحلمنتلقائئآتولدلاالحديثةالوطنيةأنعلى

هيمنةصلأيةرفضصمنتعنيهبما،هذهالوضعيةحلأنفالواقع

الدينيةالجماغاتوبينفقط،سلبيةمساواةإلأتضمنلا،دينية

فعليةمساواةيضثمنأنيمكنوماالأفرادبينبالضرورةوليس

العلماني.تأميمهافوقللدولةالديمقراطيالظميئمهو

الإسلاميةونقدالعلمانية

يستطيعهلنتساءل،"العلمانية"الوضعيةمفهومعلىتأسيستا

مسألةعلىيجيبأن،تنويعاتهاختلافعلىالمعاصر،الإسلائم

؟المعاصرةمجتمعاتنافيالمساواة

مقبولغيرأومتعذزايكونأنقبلمنطقئآممتنعهذاأنجوابنا

بينتسويعامةقواعذيقترحأنيستطيعلافالإسلامسياسئآ.

يعئمماإنكالقول،بدهيأمزوهذاالمسلمينوغيرالمسلمين

المسيحيةيكونأنيمكنلاالمسيحيينوغيزالمسيحيين

العاثمتحطمبالقوةالسيادةانئزعتوإنيعئم،لماهيفالسيادة

الأساسيةالمطالبعلىئجبوقنطائفيئمجتمغونشأ

ممارسةئمكنهقنوبالتحديد،الوطنيالسياسيللاجتماع

يخز،للعمومالمساواةضمانيستطعوقن،المشروعالعنف

يستطع،لاوفن.الدولةأي،الوطنيالعاتمموقغويشغلالهيمنة

التي،""الشريعةولأنسياسئآحزتاأواجتماعئآطرقايغذ

تضمنلا"برنامجهم،"جوهزتطبيقهاالإسلاميونيجعل

الجنسين،وبينالمسلمينوغيرالمسلمينبينتمئترالأئهاالمساواة

بأمرهاقائمونيتولىأنأو،السيادةلهاتدينأنيصغلافإنه

غيزقسزهاكانقسزاتوئتهافإن.المشروعالعنفممارسة

إلىانقسامهأي،المجتمعتطييففيوتسئبوطنئآمشروع

بلداننافيالقانونبسيادةالمطالبةيمنحوهذا.متنافرةطوائف

استبداديةسلطاتعلىالاعتراضنتعنيإنهامركنامعتى

الاعتراخنأيضتاوتعني"القوانينفوقومحاسينهانفشهاتضع

العموميةصقتيإعطائهاأو"الإسلامية"الشريعةسيادةعلى

أوساطفيومحصوزاطوعئآبهاالالتزائمليغدووالقسر،

جزئئآقانوتاتمسيالشريعةأنذلكومعنىبهاالمؤمنين

الدولة.لا،1المدني"المجتبمنطاقفييتحرك

الديمقراطيون،العمومعلىئغفله،ماهوذاكالمركفوالمعنى

الاستثناءئطمحولالمكؤنةتجارئهمتمحورثالذينالعرب

العلمانيين،عموئمذلكفييشاركهم.الدائمةالطوارئوحالات

"تطبيقإلىالدعوةمعارضةعلىتركيزهميدفعهمالذين

ويبدوالظلفيوأحكامهاالاستثناءئطموضعإلى"الشريعة

والديمقراطيينبعينهابقضاياالعلمانييناختصاصنأنلنا

واليساريين،ثالثةاهتمامبدائرة)والليبراليينأخرىبقضايا

منهو0()1(.بسادسةوالإسلاميين،بخامسةوالقوميين،برابعة

""التخصصاتعلىانفتاخاأكثرهاأنبثدنفسهاتعميمإلىالمشتركوتطلعهاتفسيرهاوحدةنظروجهةمنإلآمتساويةهذه""التخصصاتليست-ا

6791حزيرانحربعقبتفككهاإثرالسابقةالتقدميةالقوميةالهيمنةمعطف!نخرجالذيالديمقراطيالتيارهوهيمنيةطاقةوأغناهاالأخرى
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صالحالحاجياسين!

ونسفيها.بلداننافيوالعميقةالمزمنةالوطنيةالأزمةمظاهر

تكؤنتالتيالاع!ثريةتفكلثعنمتولدةلكونها"هيمنة"أزمة

العشرينالقرنخمسيناتبين"التقدميةالقومية)الهيمنةبفضل

هيمحةإلىوافتقاريا،السبعيناتأواسطفياللبنانيةوالحرب

التخصصمنالضربهذاولعل.جديدلإجماعصانعؤجديدقي

أمامضعيفةالمذكورةالتياراتيجعلماهوالإيديولوجي

إيديولوجيةتياراتإلىالهيمنةتف!نتائجأنيبدوإذ.الطائفية

اجتماعيةتكويناتإلىالوطنيالتفككبنتائجتلتقيجزئية

ويجعلهاالطائفيةئيتجماهوبالأهليالإيديولوجيولقاء.أهلية

إلىالعائم"الوعي"نقلمنضرفيفهوعكوس:غيرواقغا

سياسية.قيمةبفضلهتكتسبجزئيةتكوينات

،"الدولة،وليس،اليوممجتمعاتنافي"طائفة"أوطرفوالإسلام

إلأالدولةيكونأنيمكنهولا.المساواةضمانيستطيعلالأنه

هوالدولةعلىاجتماعيطر!فاستيلاء:كبرىمشكلاتبتوليد

إلأيستمزلاسلطةجهازإلىالدولةيرذوهو،التطرفأصل

بقذر!والأتوحيذا،لاالمحكومالمجتمعفيتفكيكايعملمابقذر

إلىيلجأمابقذروإلأيضمنها،أنبدلالسكأنحرياتيلغيما

يئبع،ومبدئيبدهيكلههذا.والتفاهمالرضامكانالمنطمالقمع

أساشانعرفولا؟الأمةالدولةأوالوطنيةالدولةمفهوممن

لاأفي،والتعصبوالعسفالتعنتبافييفتحلاغيرهللنقاش

العقلاني.النقاشبابئيغلق

علىكافيةبصورةمؤشسوالدولةالدينبينالفصلفإن،وعليه

لاماوأنكئها،لا،مجتمعاتنامنجزء،الإسلام،الدينأنواقع

الدولة-يكونأنيصغلاالئىويستوعتبالكليفكرأنيمكن

مواطنيها،لجميعليستدولألكونهاالقائمةدونناننتقداليوم

.)3(اللإسلامي-العربيالسياقفيالعلمانية.

/اليوممجتمعاتنافي"طائفةاأوطرفالإسلام

.المساواةضمانيستطيعلالاتة،""الدولةوثيس

ئطمأفي،ذاتها"!الدولة.ذلكيفعلونأنفشهموالإسلاميون

المبدإ؟هذاغيرإلىلذاتهامفهومهافيتستندلا،القائمةالحكم

تكوينفينرغبكنافإذا.المواطنينلجميعدولةأنهاتزعملذلك

بلادنا،منبلدأفيفيإسلاميةدولةستكونهعماأو-ليتصور

"القومية"الدولةإلىننظرأنيكفيإذبعيذا،نذهبأنلنافليس

المبدأ،حيثمنطائفيةستكونالإسلاميةالدولةإنبل.الراهنة

بضروراتتتصلعمليةلأسبابطائفية"القومية"الدولةفيما

الدينيةللدولةيمكنولا.السلطةنخبةتماسكومقتضياتالبقاء

منشرعيتهاتستمذلكونهاأيضتااستبداديةتكونأنإلأ

هذافإن،وبالمناسبة.يساعلولايحاشبلابشريفوقمصدر

الفصلعنفضلأ،والقوميةالدولةبينالفصلتصورإلىيدفع

البلدانفيالديمقراطيةللوطنيةشرطا،والدينالدولةبين

العربية.

بونامجمنأقلإذن،،ودولةدينالإسلامإنالقولليس

أل!المؤمنينلدينكيفإذ.الاجتماعيوالتفكيكللاستبداد

قأالبعضلشويعةكيف؟المواطنيندولةذاتهالوقتفييكون

يكونأنقبل،منطقئةممتنغهذا؟الجميعقانونتكون

دولةيغدوأنللدينيمكنلا،بساطةفي.سياسئآمرفوضتا

وفوققبلكمفهومثيئ،والدولةالدينيخزبإكراةدونمن

لأنمعنىلاوكذلك.الاجتماعيةللحياةكمستويثيئتخريبهما

وأدينهتغييرفيالمسلمحقالاعتقادحريةمبد!منئستبعد

ذاتيما،والاعتقايى،الحريةتخريبدونمنبهإيمانهفقدان

مشروعأنيعنيالجئارالمفهوميالخصمهذا.)1(والعقلي

سيخسرلكنهوبعدهما،وغذااليوميفوزأنيمكنالإسلاميين

جعلتستطيعالإطلاقعلىسلطةلاأنهفكما.النهايةفي

"الأوان!موقعفيحلقتينعلىئشر،أخرىوقضاياالاعتقادحريةمفهومحولسوريإسلاميمعالسطورهذهكاتحثفيهانخرطسجاكيراجع-1

،!والدولةوالعقلوالحريةالإسلامشؤونفيسوريإسلاميمعوصريحشخصي"حوار:بعنوان

ث!ءول:ك!//**.**!،،!.حهزريحول4س!رز.""ط؟ده4ا5،،-س!،ولهح5،،س!4ول4!أ!3-!ا38!!كاا4-2ه1هس!!"(،،)،84-4

ول"،ا:***//.*!!4،د!ء.5أر!4،4*9.9،ا؟ه489هء=،4+اهحهول!4!،ولظ33-طلأس!*ء2302-44ص!،،ع!قول-814و

لأ".***//:ح"،،ا3433لالءول.ءا3ه/7002هم/:أ/9ه!ددا3+44"ا.3في:السوريالإسلاميمقالةالقارئويجد
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5هـاثل!ولةوالإل!هلا!يةالعلصائيةلنثآف!ف!آفكار":علمائية)وضعية

الدينتجعلأنتستطيعأيضتاسلطةفلا،الكلمنأكبزالجزء

ليستكلهاوهذه.عافآقانوتاالخاصةالشريعةولادولة

لإكراهاتتقريزبلالاستفزاز،تستهدفمزاجيةأحكاقا

التاريغأثمزها،الحديثالسياسيللعقلمؤشسةمفهومية

للعقلاغتصالثبأنهالطغيانتعريصويمكنالبشريوالتقدئم

التىالعامةالمفهوميةالمحزمات،بل،الإكراهاتلتلكوانتهاذ

الطارئغدافإذا.والدولوالأديانالناشأمامهايستوي

دولة،والدين،قاعدةوالاستثناء،ميراتاوالجهورية،دائقا

إلأالإنسانرأشيحميشيءثمةيعدلمعافآوالخاصن

العقلمنفراغه

الإسلاميةالدولةوبفكرة"الشريعة"تطبيقببرنامجالتمسكإن

الديمقراطيةبالإعلاناتالعميقالشأيسؤغعليهالمبنية

مسألةهيبل،إيديولوجيةولاذاتيةليستالمسألة.للإسلاميين

المفهوميةالضروراتهذهووعيوالسياسةالاجتماع""عقل

متين،وسياسيفكريبناءيملأفيالصلبالصخريالأساسهو

سرعان،الرملصروحءعلىغيزغيرهاعلىئينىمايكونولن

يتعئيئالتيالنقطةهيوهذه.ذائهالرمليئأساشهايبتلعهاما

ماوهي.العقلانيينالمثقفينلتفكيرالموخهةالبوصلةتكونأن

الذيالمأزقمن،بالمناسبة،العلمانيةقضيةئخرجأنيمكن

الاتساقمنئطهرونلامذهبيونعلمانيونإليهاأوصله

الإسلاميينخصومهممنأكثزالمفهوميةالضروراتواحترام

كوئهاأيحليقها،العقلكونهوالعلمانيةقضيةفنصيز

واستدراكاتاستثناءاتصيعرفلاالذيالعقليللعاثمحليفة

للعائمحليفةتكونلأنأهلوحدهالبابهذامنوهي

حقيقية.ا!جتماعيةأعثريةحولهاتتكونبحيث،الاجتماعي

فذلك،""علمانويأو،،مذهبي"علمانيطرحعننتحدثوحين

وصفهمفي،الإسلاميينعلىالمحقاعتراضهلأنبالضبط

خواصنإلىيمتذقفما،العائمعلىالتسفطإلىيتطلعخاصئآ

هؤلاءوئضعفالدولةقياتموتمنعالعائمعلىتتسفطأخرى

مطالبعنالعلمانيالمطلببفصلالعلمانيةقضيةالمذهبيون

الإسلاميينمثلاجتماعئآطرقافيظهرون،والمساواةالحرية
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نأبدل،ومعزولخاصنذوقعنيعئرطرقا،هامشيةأشذلكن

ئمقدماوهذاالعامةوتوليدءللحلولبالعائمتفكيرمركزيكونوا

الذيالأمز،العقليأساشهبالذاتالإسلاميينعلىاعتراضتهم

لاونخبويةطائفيةلنزعاتمفضئلأملاذاالعلمانيةتحوكيفسئر

أهلتفضيلأيضتايفسئركما.للدينعدا?انفعاليئغيزيوخدها

العددية""الأكثريةمنهلغاالارتعاذ"العلماني"الاختصاص

الأكثريةتللتخطرمناستبداديةبسلطاتوالاحتماغ،المهذدة

تؤشسجديدةوطنيةأكثريةبناءفيالمساهمةبدك،"الداهم"

غيز"العدديةالأكثرية"وليمست.ذاتيهماوالعلمانيةللدىيمقراطية

الإسلاميونيتصورلاالتي،الطائفيةللأكثريةملطفةتسمية

التلطيغيزمنهاوقاغالعلمانيةمذهبيويتصورولاغيزها،

القائمة.الدكتاتورياتجناحتحت

علاقاتترتيبإعادةهوالعلمانيةمسألةمداز،المجملفي

والفكر،الدينيينوالتشريعالفكربينوالسيادةالسلطة

ذلكيستجيبماوبقدرالوضعيةوالقوانين،الدنيويالإنساني

تنخفضبينما،السيادةلموقعنفشهيؤفلفإنهالمساواةلمطلب

توفيرعلىقادرغيرلأنهالسيادةموقععنويزاحالدينمرتبة

ولا،دولةأوسيذايكونأنيستطيعالدينيعدلمالمساواة

بممارسةومخوقتينعموميتينسلطتينأي-سيادتينقيائميمكن

المجتمع"علىالدينوإحالةتعريقاواحدةالسيادةلأن-القسر

طوعئآفيهاالانخراطوغداجزئيةدائرةغداأنهتعني"المدني

قصوزاجميغهائظهرألا؟للسيادةمقزالقائمةدولناهللكن

للإجماعمقاممنمفهوفهاإليهايوكلهبماالاضطلاععنكبيزا

،،والعائم

الصفةمنقوصةدولناإنالقولفيافتئاثثمةفليس.ريببلا

حضانةعلىأهليتهاوفيعموميتهافيمطعونةأفي،الدولية

علمانيةفيللتفكيريمكنالبابهذاومنالوطنيالعائم

فيأفيدولةءعامةءفعلأ،فيللتفكيرقاعدةيكونأنمتحررة

كمامتعددةومذاهبأديانصمنالأميماتكويقبدلالةالدولةتأميم

القول.سبق
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للعلمانيةشرظاالعائمالنهوض

غيابفيمشكلةأئةتحلاقلاوالمساواةالعلمانيةأنعلى

سيطرةيرفي،وثقافيوسياسيمادي،شاملوطنينهوخي

بينوالتقارقيالأفرادبينالثقةويتفيمصيرهمغلىالناس

وكنمؤ،العامةللروحكتفتحهذاالنهوضوتصوز.الجماعات

يؤشسبما،الناسبينالإيجابيةوالروابطالوطنيةالثقةفي

الدينيةالانقساماتيحيلالشخصيةقويجديدىلإجماع

يأ،أساسيةمساواةوتمئمنثانويةمرتبةعلىوالمذهبية

...للمواطنينفقط(السياسةفي)وليسالسيادةفيمساواة

المساواةومنالعلمانيةمنأهح!للنهوضكهذاتمموزاإنأقول

هاتانتنبنيأنيمكنالذيالأساسوهو،والسياسيةالقانونية

حرية:الحريةغيزشيئاتلكالسيادةفيالمساواةوليست-عليه

منقوصةالعربيةالعلمانيةكانتفإذا.فردكلوحريةالأفراد،

بل،والسياسيةالقانونيةالمساواةعنمنفصلةلأنهافليست

جديدورمزيتأسيسءثقافيبلاأفي،نهضةبلاعلمانيةلأنها

.للأفرادسيادةصوبلا،ومتين

قويةأفيالنتمخصية،وقويةمتجددةوطنيةنهضةشأنمنإن

دوزليلعب،العائمالمجالعنالدينصذفيتسهمأن،الروح

أوقاتفيوالمجتمغالأفراذيحتاجهورمزفيروحيئاحتياطيئ

علىالهيمنةإلىوتطفغهالدينصعودأننجزمبينماهذا.المحن

والسياسيوالمعنويالثقافيبالضعفالصلةوثيقاالعاح!المجال

فيالسائذ،للعلمانيةوالفكرويالمجردالتصورإن.لمجتمعاتنا

ارتفاعوعنالثقافةنهضةعنوالمفصوك،الراهنةثقافتنا

النخبوحيويةأوساطهفيالثقةوعنالمجتمعمعنويات

دينيةمشكلأتأيةيحلأنمنأفقز،والثقافيةالسياسية

تبثأنهوالتصورذلكمثليؤذيهماأقصىإن.وسياسية

طائفةفتضيف،ضيقةمجموعاتضمنتقارتاالضعيفةروخه

المفاهيمإن.نهائئآالطائفيةصفحةتطويأنبدلطوائفإلى

.31(الإسلامي-العربيالسياقفيالعلمانية.

العلمانيةقضيةيضعفونالمذهبيونالعلمانيون

الحريةمطالبعنالعلمانيالمطلببفمول

مثلىاجتماعيأطرقافيضلهرون،والمساواة

هامشية.آشذلكنالإسلاميين

تحللا،والقوانينالإيديولوجياتوكذا،والشعاراتالمجزدة

بعملياتالذاتيالوعيئهوتكونهأنيسعهاماأقصىشيئا"

ثناياء،فيالثقةوانبثاثحيويتهوتجذدونهوضيهالمجتمعتقدم

.مصيرهعلىسيطرتهأفي

علىوينطبقالعلمانيةحولالنقاشيتجاوزالنقدهذاأنوالحال

على:الحاليةمجتمعاتنافيوالسياسيةالفكريةالتياراتمجمل

الدمفقزبدورهاتعانيالتيالديمقراطيةوعلى،القومية

مافىالأحوالجميعفيوأصفه.والروحيوالفكريالاجتماعي

تشؤشوفي،والمعنويةالماديةمجتمعاتناقوىانحطاطفي

علىانطبافاأقلأنهإلا.المتفاقمالنفسيدوانهاكهامداركها،

كثيزا"ليسلكن،أغنىروحيةمواردإلىتستندالتيالإسلامية

شرعيتهالاجتهادحريةإلىقرمجورجلانحيازيعطيماوهو

الدينبينللفصل،والقانونيالسياسيالمجزد،التناولمقافي

منأساسئأبعذاالاجتهادحريةأفهمأنيعلى.)1(والدولة

الثروةمستوىرفعنحوموخيما،أوسعثقافيتجذدأبعاد

من،الحاليالكفافمستوىفوقلمجتمعاتناوالمعنويةالروحية

تطفعاتهوإضعافي،للروحالديناحتكاركسرونحو"ناحية

إلىأقرلبالدولةعنالدينانفصاكيجعلبما،السلطوية

ثانية-ناحيةمن،حاصلتحصيل

تتكؤر،لمجتمعاتناوالروحيالثقافيالفقرظلفيأنه،ويبقى

وتنشغلذاتها،علىالإيديولوجيةوالدعاوىالفكريةالتياراث

عليهايغلبآخر،بكلام.غيرهاعنوالتمايزنفسهاعنبالدفاع

عنمستغنيةمكتملةمذاهبإلىوالتحولالتخصصإغراء

للعلمانية،المذهبيةالصيغةوهي"العلمانوية،"فنجد:غيرها

ونجد؟والمنفتحةالتفاعليةالمعافاةالصيغةتئدربينما

للديمقراطية،والحقوقيةالنتمكليةالصيغةوهي""الديمقراطويةة

فكريةوغئىتركيتاأشذوسياسيةاجتماعيةصيغةمنبدلأ

لم!ياسةإلىمرتذةللقوميةصيغةوهي،القومويةونجدوعملئآ"
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لة-ؤلطما2ىص!ساثصلإواالنثلحمانيةشان!ىإككاوااةسكل!انيهإو!طعدبةإ

والحريةالمساواةعلىقائمةشراكةصيغةفينجدهاولا،هوية

تتقذمالحالاتجميعفي.وإثنئآودينئآاجتماعثآمختلفينبين

تضمربينما،المعنيةوالمذاهبالتياراتفيالذاتحفظوظيفة

تبرزالتيهيأنهانخفنالتيوالتفاعليةالتواصليةالوظائص

قلناهأنسبقماإلىيعيدناوهذا.والثقافةالمجتمغينهضحين

إلىتحو!لهاأووالإيديولوجيةالفكريةالتياراتتمذهبالتقاءمن

التمذه!بيزيدالتقاغإنهطائفئآالمجتمعوتجزؤ"تخصصات،"

أصنافعلىالأقصىالمآلفيفنحصل،صلابةوالتجزؤ

ببعض.بعضئهايثقولاتتفاهمولاتجتمعلااجتماعية

للعلمانويةتقدمينقدأجلمن

تشكلهيمابقدرالعلمانيةمنمتطرفةصيغةالعلمانويةليست

الثابتوانكفاءهاالدينعلىتثئتهاأنبذلكوأعنيلها"طائفي((

هيمنةتطويرعلىقدرتهافوزايشلأنالدولةفيالتفكيرعن

البدهيومن.مجتمعاتنافيجديدةأكثريةبروطنيةصوتكوينجديدة

جديدمفهومتأهيلفيالمشاركةعنطائفيتشكليعجزأن

إلىأقربثابتةصورةفينفشهيجدوأن،الوطنيللعاثم

تحتلبدورهاطاثفيةسياسيةتشكلاتوهي،الحاكمةالسلطات

هذا.العائمموقغ

الطائفي"التشكلبأعنيلاأنيمفهوقايكونأنوينبغي

تكويناتمنلمتحذرينالعلمانيالموقفاستقطالت"للعلمانية

طوائفغيزالراهنةمجتمعاتنافيفليسأقليةومذهبيةدينية

للأمة"أساشاتشكلوطنيةأكثريةأو""أمةفيهاوليس،وأقليات

هوالإسلامأنأوإسلاميةالأمةأنالإسلامييناعتقاذوليس

الطائفيالتشكل"إن.غيرهعنيختلفلاطائفيوهمغيزالأمة

تاريخيةمحصئلةذائههو،فيهاالسياسيوللصعيدلمجتمعاتنا،"

علىأتكفمإئي.اكتمالهالعدمأوالمواطنينأمةبناءعمليةلتعتر

التشكلالتتفعيلتعيداجتماعيةكعملياتوالأقلياتالطوائف

والنفوذالسلطةعلىالصراعاسياقفيوتنشيطهاالأهلية

.)1(العامةوالموارد

أوئهمامحذورثن:بتجئبفطاندثللعلمانويةتقدمئآنقذاأنعلى

وثانيهما"""الطائفيةأوالمذهبيةبصيغتهاالعلمانيةإلحاقأ

العلمانويةنقدأنوالواقعالإسلاميةنقدمهمةعنالتخفي

فجدءوهو،والدولةالدينبينالفصلنرفضكئاإنمغشوش

الدينيينخصومهاضدالعلمانيةعنالدفاعسياقفيفقط

العلمانويةأنإلىالتنئهيتعين،أخرىجهةومن.والطائفيين

أنهايعنيالذيالأمر،ترفضهابلالإسلاميةتنتقدلاالعربية

نقدفوقالقفزيمكنلاإنهوالحالتمسن.لمسليمةتتركها

ومثالهاوالسلوكيةوالفكريةالسياسيةأشكالهافيالإسلامية

للدينجديدةتصوراتصوغأجلمنوالتشريعيالاجتماعي

بذاتهاواعيةعلمانيةتطويرأجلومن،جهةمنوالدولةوالأمة

المواطنينأمةبناءعمليةفيالمساهمةعلىوقادرةوشروطها

وشروطذاتهاالإسلاميةفهموبهدفأ!خرى،جهةمنالمتساوين

.أخيرةجهةمنواستمرارهانشوئها

أنهماهيوالعلمانويةالإسلاميةمنكلنقدفيالمركزيةفالنقطة

من،بلادنافيالأمةانبناءعسرعنمتوئدانطائفيانتشكلان

التاريخي،الشرطهذالإدراكمناستاذاتئآوعيايحوزاأندون

أكثريةتكونفيللمساهمةمؤفلئيئغيزيجعلهماالذيالأمر

مغا.والعلمانيةالديموقراطيةشرطهي،جديدةوطنية

دمشق
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